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الحَمْدُ للهِ الجَبَّارِ المُتَكَبِّـرِ، العَزِيزِ المُـقْتَدِرِ، مَنْ تَوَاضَعَ لَهُ رَفَعَهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ وَوَضَعَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، سُبْحَانَهُ تَوَاضَعَ الوُجُودُ لِعَظَمَتِهِ، وَذَلَّ لِقُدْرَتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَكْرَمَهُ رَبُّهُ بِالكَثِيرِ مِنَ النِّعَمِ وَالآلاءِ، فَمَا زَادَهُ ذَلِكَ إِلاَّ تَوَاضُعًا وَبُعْدًا عَنِ الكِبْرِ وَالخُيَلاءِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنِ اهتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- فِي سِرِّكُمْ وَجَهْرِكُمْ، فَرَبُّـكُم مُطَّلِعٌ عَلَى جَمِيْعِ أَعْمَالِكُمْ، فَلاَ يَرَكُمْ حَيْثُ نَهَاكُمْ، وَلاَ يَفْقِدْكُمْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ، وَاعلَمُوا أَنَّ الإِسْلاَمَ دِيْنٌ شَامِلٌ، عُنِيَ عِنَايَةً خَاصَّةً بِبِنَاءِ النَّفْسِ الإِنْسَانِيَّةِ مِنْ جَمِيْعِ جَوَانِبِهَا، فشَرَعَ مِنَ الأَحكَامِ والآدَابِ ما يُهَذِّبُها، وَنَهَى عَنْ كُلِّ مَا يُفْسِدُهَا وَيَجْـلِبُ شَقَاءَهَا، وَيَحْرِمُهَا رَحْمَةَ رَبِّهَا، وَمِنْ ذَلِكَ نَهْـيُهُ عَنِ الكِبْرِ، فالتَّكَبُّرِ صِفَةٌ ذَمِيمَةٌ، تغْرِسُ فِي نَفْسِ صَاحِبِها الغَطْرَسَةَ وَالبَطَرَ، وَعَدَمَ الاعتِرَافِ بِحُقُوقِ النَّاسِ فِي حِفْظِ كَرَامَتِهِمْ، وَهَلْ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ وَطَغَى مَنْ طَغَى إِلاَّ بِتَكَبُّرِهِمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِعْجَابِهِمْ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ نِعَمٍ؟! فَالمُتَكَبِّرُ يَرَى نَفْسَهُ فَوْقَ النَّاسِ، كَمَا حَدَثَ لإِبلِيسَ الَّذِي مَنَعَهُ الكِبْرُ مِنَ امتِثَالِ أَمْرِ اللهِ بِالسُّجُودِ لآدَمَ، يَقُولُ تَعَالَى: (ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ((
)، وَكَانَ المَانِعُ الَّذِي مَنَعَهُ أَنَّهُ ( ﮮ  ﮯ (، وَعِنْدَمَا نَاقَشَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَدَمِ سُجُودِهِ مَنَعَهُ الكِبْرُ مِنْ أَنْ يَعْـتَذِرَ، فَقَدْ رَأَى فِي نَفْسِهِ الخَيْرِيَّةَ عَلَى آدَمَ (ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ((
)، فبِتَكَبُّرِهِ وَعِنَادِهِ وَإِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ أُخْرِجَ مِنَ الجَنَّةِ وَطُرِدَ عَنِ الرَّحْمَةِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللهُ النَّارَ دَارَ المُتَكَبِّرِينَ، فَقَالَ مُخَاطِبًا لَهُمْ: (ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ((
).
أيُّهَا المُؤْمِنُونَ: 

 لَقَد جَاءَت الآيَاتُ الكَرِيمَةُ وَالأَحَادِيثُ النَّبَويَّةُ مُوَضِحَةً مَفهُومَ الكِبْرِ وَعَوَاقِبَهُ الوَخِيمَةَ، فَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: ((لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْـلُهُ حَسَنَةً! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ))، أَيْ: إِنَّ التَّكَبُّرَ إِنَّمَا هُوَ رَدُّ الحَقِّ عَلَى قَائِلِهِ وَاحتِقَارُ النَّاسِ، ولذا أخْبَرَ الحَقُّ سُبْحَانَهُ أَنَّه طَبَعَ عَلَى قُلُوبِ أَهْـلِ الكِبْرِ وَالتَّجَبُّرِ ( ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ ((
)، وَفِي الحَدِيثِ القُدُسِيِّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ((العِزُّ إِزَارِي، وَالكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، مَنْ نَازَعَنِي شَيْـئًا مِنْهُمَا عَذَّبْـتُهُ)).
أيُّهَا النَّاسُ: 
إِنَّ لِلْتَّكَبُّرِ أَسْبَابًا وَمَظَاهِرَ كَثِيرَةً، وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى شُعُورِ المُتَكَبِّرِ المَغْرُورِ بِالاستِعْلاءِ عَلَى أَقْرَانِهِ وَحُبِّ الظُّهُورِ وَالاستِغْنَاءِ عَنْهُمْ، فَتَجِدُ المُتَكَبِّرَ يَمْدَحُ نَفْسَهُ وَيَحْـكِي مَا جَرَى لَهَا عَلَى وَجْهِ المُفَاخَرَةِ، فَيَتَفَاخُرُ بِنَسَبِهِ وَأَصْـلِهِ وَقَبِيلَتِهِ، أَوْ وَظِيفَتِهِ وَمَرتَبَتِهِ، أو بِكَثْرَةِ أَوْلادِهِ وَأَنْصَارِهِ، كَمَا قَالَ صَاحِبُ الجَنَّتَيْنِ: (ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ((
)، وَمِنْ أَعْـظَمِ مَظَاهِرِهِ التَّكَبُّرُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرُسِلِهِ وآيَاتِهِ، وَالاستِنْكَافُ عَنِ الاستِجَابَةِ لأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، وَيَكْفِي زَاجِرًا عَنْ ذَلِكَ الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: (ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ  ﭪ((
)، وَنَهَى سُبْحَانَهُ عَنْ بَعْضِ مَظَاهِرِ التَّكَبُّرِ فَقَالَ: ( ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ     ﰍ    ﰎ  ((
)، وَقَدْ ذَكَرَ القُرآنُ الكَرِيمُ أَمْـثِلَةً مِنَ المُتَكَبِّرِينَ، وَبَيَّنَ جَزَاءَهُمْ، فَهَذَا فِرْعَونُ حِينَمَا دَعَاهُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لِلإِيمَانِ قَالَ:  (ﭯ  ﭰ  ﭱ ((
)، وَطَغَى وَتَكَبَّرَ فَقَالَ: ( ﭹ  ﭺ  ﭻ ((
)، فَكَانَتْ عَاقِبَتُهُ ( ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ   ((
)، وَهَذَا قَارُونُ الَّذِي آتَاهُ اللهُ مِنَ المَالِ مَا عَجَزَ عَنْ حَمْـلِ مَفَاتِيحِ خَزَائِنِهِ العُصْبَةُ أُولُو القُوَّةِ مِنَ الرِّجَالِ؛ فَاغتَرَّ وَافتَخَرَ، وَبَغَى وَتَجَبَّرَ، وَتَعَالَى وَاستَكْبَرَ، (ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ((
)، فَكَانَتْ نِهَايَتُهُ وَمَآلُهُ (ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ      ﮦ   ﮧ  ((
). أَلا مَا أَقَلَّ حَظَّ المُتَكَبِّرِينَ، وَمَا أَعْظَمَ خُسْرَانَهُمُ المُبِينَ! فَقَدْ خَسِرُوا بِتَكَبُّرِهِمْ مَا أَعَدَّهُ اللهُ لِلْمُتَوَاضِعِينَ مِنَ الثَّوَابِ، وَحَصَلُوا عَلَى أَلِيمِ العِقَابِ، وَخَسِرُوا مَحَبَّةَ النَّاسِ، فَالنَّاسُ جُبِلُوا عَلَى مَحَبَّةِ المُتَوَاضِعِينَ وَمَقْتِ المُتَكَبِّرِينَ.
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاحْذَرُوا الكِبْرَ عَلَى اللهِ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ، وَاجتَهِدُوا أَلاَّ يَكُونَ لَكُمْ وَصْـفًا فِي حَالَةٍ مِنَ الحَالاتِ، إِذْ هُوَ مِنْ أَكْبَرِ العَوَائِقِ عَنِ الكَمَالِ، وَمِنْ أَعْظَمِ المَهَالِكِ فِي الحَالِ وَالمَآلِ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَمَرَ بِالتَّوَاضُعِ وَرَفَعَ مَنْزِلَةَ المُتَوَاضِعِينَ، وَجَعَلَ مَكَانَتَهُمْ فِي عِلِّيِّينَ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّـنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِمَامُ المُتَوَاضِعِينَ، المَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى كُلِّ مَنِ اهْـتَدَى بِهَدْيِهِ، وَاسْـتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
 إِذَا وَجَدَ الإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ صِفَةَ الكِبْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِعِلاجِهَا، وَيَكْفِيهِ عِلاجًا أَنْ يَتَدَبَّرَ قَولَهُ تَعَالَى: ( ﮐ  ﮑ      ﮒ    ﮓ    ،  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ،  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ،  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ،  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ،  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ((
)، فَقَدْ أَشَارَتِ الآيَاتُ إِلَى ضَعْـفِ الإِنْسانِ فِي ابتِدَاءِ خَلْقِهِ، وَقِصَرِ حَيَاتِهِ، وَنِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ، فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ فِي ذَلِكَ عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ مُعِينًا لَهُ عَلَى التَّوَاضُعِ، وَرَادِعًا لَهُ عَنِ التَّكَبُّرِ، وَمِنْ أَهَمِّ وَسَائِلِ عِلاجِ الكِبْرِ دَفْعُ أَسْبَابِهِ، فَإِنْ كَانَ البَاعِثُ عَلَى الكِبْرِ العِلْمَ، فَيَرَى المُتَكَبِّرُ نَفْسَهُ أَعْـلَمَ مِنَ الآخَرِينَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ العِلْمِ الَّذِي يَحْمِلُهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَنَّهُ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَبَّرَ بِهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَيَتَذَكَّرَ أَنَّ آفَةَ العِلْمِ الخُيَلاءُ، وَوَاجِبُ العِلْمِ التَّوَاضُعُ بِهِ عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَأَنَّ مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ العُلَمَاءَ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ خَائِبٌ مِنَ الحَسَنَاتِ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُ التَّكَبُّرِ كَثْرَةَ العِبَادَةِ فَلْيَضَعْ نُصْبَ عَينَيْهِ قَولَ الحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ، وَأَنَا أَغْنَى الأَغْنِيَاءِ عَنِ الشِّرْكِ))، فَالمُؤْمِنُ وَإِنْ عَمِلَ مِنَ الطَّاعَاتِ الكَثِيرَ، فَإِنَّهُ يَشْعُرُ مَعَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ. وَإِنْ تَكَبَّرَ الإِنْسَانُ بِمَالِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى قِصَّةِ قَارُونَ فِفِيهَا عِبْرَةٌ وَأَيُّ عِبْرَةٍ، فَإِنَّ اللهَ الَّذِي وَهَبَهُ المَالَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسْـلُبَهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ تَكَبَّرَ بِحَسَبِهِ وَنَسَبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَصْـلِهِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ وَأَنَّهُ مَخْـلُوقٌ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، وَإِذَا تَكَبَّرَ بِسَبَبِ قُوَّتِهِ وَبَطْشِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى صَرْعِ الآخَرِينَ، فَلْيَتَذَكَّرْ حَدِيثَ المُصْـطَفَى (: ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْـلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ)).
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاعلَمُوا أَنَّ الكِبْرَ يُطْفِئُ مِنَ المَحَاسِنِ مَا انتَشَرَ، وَيَسْـلُبُ مِنَ الفَضَائِلِ مَا اشتَهَرَ؛ فَاحذَرُوا الكِبْرَ وَتَوَاضَعُوا؛ تَنَالُوا الخَيْرَ وَرِفْعَةَ المَكَانَةِ، وَتُدْرِكُوا ثَوَابَ اللهِ وَرِضْوَانَهُ، (ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ           ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ ((
).
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى. 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَعَمَلاً صَالِحًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَإِيْمَانًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
 اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
 رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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